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 اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺺ
 
 أن آﻞ اﻷﺧﺒﺎر اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻻ ﺗﺄﺗﻴﻨﺎ إﻻ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ،ﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ وﻻ رﻳﺐ
 وﻟﻬﺬا ،ﺧﺼﻴﺼﺔ اﻹﺳﻨﺎد اﻧﻔﺮدت وﺗﻤﻴﺰت ﺑﻬﺎ هﺬﻩ اﻷﻣﺔو. اﻟﺴﻨﺪ أو اﻹﺳﻨﺎد
 ﻻ ﻳﻌﺮف ،ﻓﺎﻹﺳﻼم دﻳﻦ ﻣﺘﻴﻦ". اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ هﻲ أﻣﺔ اﻹﺳﻨﺎد: "ﻳﻘﺎل
 ، وﻟﻪ أﺻﻮﻟﻪ وﻣﺒﺎدؤﻩ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ، ﻟﻪ آﻴﺎﻧﻪ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ،اﻟﻔﻮﺿﻰ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺗﻪ
وﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺮواﺑﻂ واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻹهﺘﻤﺎم . ﺗﻜﻮن ﺑﻀﻮاﺑﻂ ورواﺑﻂ ﺷﺮﻋﻴﺔ
وﻻ ﺗﻮﺟﺪ أﻣﺔ ﻣﻦ .  اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢﺑﺎﻟﺮواﻳﺔ
  .اﻷﻣﻢ ﻋﻨﺪهﺎ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﻧﻴﺪ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﻣﺎ ﻋﻨﺪ هﺬﻩ اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻓﻬﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺒﺴﻴﻂ ﺳﻴﺪور ﺣﻮل هﺬا اﻟﻜﻨﺰ اﻟﺜﻤﻴﻦ ﻣﻦ آﻨﻮز هﺬﻩ   
 وأهﻤﻴﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺣﺪﻳﺚ رﺳﻮﻟﻨﺎ ،اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﻐّﺮاء
وﻗﺒﻞ أن ﻧﺘﻄﺮق إﻟﻴﻪ . أﻻ وهﻮ اﻟﺴﻨﺪ واﻹﺳﻨﺎد, اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢاﻟﻜﺮﻳﻢ ﺻﻠﻰ 
 ﺣﺮّي ﺑﻨﺎ أن ﻧﺘﻌّﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻟﺤﺪﻳﺚ أو اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ،ﻣﻔّﺼَﻼ
  .  ﻣﻦ اﻹﻳﺠﺎزﻲءﺑﺸ
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 ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم
هﻲ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ إن ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺪى آﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ أن اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ 
واﺗﻔﻖ . ﺳﻮاء آﺎﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻴﺪة أو اﻟﻌﺒﺎدة أو ﻏﻴﺮهﺎ, ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ
اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﺗﺠﻮز ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﺮأي أﺣﺪ أو 
" إذا ورد اﻷﺛﺮ ﺑﻄﻞ اﻟﻨﻈﺮ"وﻟﻬﺬا اﺷﺘﻬﺮت ﻋﻨﺪ اﻷﺻﻮﻟﻴﻴﻦ ﻣﻘﻮﻟﺘﻬﻢ , ﻗﻴﺎس
ﻤﺎ ﺻّﺢ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻷﺋﻤﺔ آ". ﻻ اﺟﺘﻬﺎد ﻓﻲ ﻣﻮرد اﻟﻨﺺ"وﻗﻮل ﺑﻌﻀﻬﻢ 
  ".إذا ﺻّﺢ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻬﻮ ﻣﺬهﺒﻲ"اﻷرﺑﻌﺔ ﻗﻮﻟﻬﻢ 
, ﻟﻤﺎ ﺑﻌﺚ اﷲ ﻧﺒﻴﻨﺎ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺑﺎﻟﻬﺪى ودﻳﻦ اﻟﺤﻖ  
وﺟﻌﻞ إﻳﻀﺎح هﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ , ﺟﻌﻞ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻣﻬﻴﻤّﻨﺎ ﻋﻠﻰ آّﻞ آﺘﺎب
آﺮ ﻟﺘﺒﻴﻦ وأﻧﺰﻟﻨﺎ إﻟﻴﻚ اﻟﺬ: "آﻤﺎ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ, ﻣﻬّﻤﺔ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
وهﺬا . ﻓﺼﺎرت اﻟﺴﻨﺔ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﺒﻴﺎن". ﻟﻠﻨﺎس ﻣﺎ ﻧّﺰل إﻟﻴﻬﻢ وﻟﻌﻠﻬﻢ ﻳﺘﻔﻜﺮون
  :اﻟﺒﻴﺎن ﻳﺤﺘﻮي ﻧﻮﻋﻴﻦ اﺛﻨﻴﻦ
, وهﻮ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ وﻋﺪم آﺘﻤﺎﻧﻪ, ﺑﻴﺎن اﻟﻠﻔﻆ وﻧﻈﻤﻪ: اﻷول  
وأداؤﻩ إﻟﻰ اﻷﻣﺔ آﻤﺎ أﻧﺰﻟﻪ اﷲ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺒﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﺮﺳﻮل ﺑّﻠﻎ ﻣﺎ أﻧﺰل إﻟﻴﻚ ﻣﻦ : "ﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰوهﻮ اﻟﻤﺮاد ﺑﻘﻮﻟ. وﺳﻠﻢ
: ﻳﺆّآﺪ هﺬا ﻗﻮل ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻗﺎﻟﺖ(. 76: اﻟﻤﺎﺋﺪة" )رﺑﻚ
ﺛّﻢ , وﻣﻦ ﺣّﺪﺛﻜﻢ أن ﻣﺤّﻤَﺪا آﺘﻢ ﺷﻴَﺌﺎ ُأﻣﺮ ﺑﺘﺒﻠﻴﻐﻪ ﻓﻘﺪ أﻋﻈﻢ ﻋﻠﻰ اﷲ اﻟﻔﺮﻳﺔ"
  (.أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺸﻴﺨﺎن" )ﺗﻠﺖ اﻵﻳﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة
ﻠﺔ أو اﻵﻳﺔ اﻟﺬي ﺗﺤﺘﺎج اﻷﻣﺔ إﻟﻰ ﺑﻴﺎن ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻠﻔﻆ أو اﻟﺠﻤ: اﻵﺧﺮ  
ﻓﺘﺄﺗﻲ , وأآﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻵﻳﺎت اﻟﻤﺠﻤﻠﺔ أو اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ. ﺑﻴﺎﻧﻪ
وذﻟﻚ ﻳﻜﻮن ﺑﻘﻮﻟﻪ . اﻟﺴﻨﺔ ﻓﺘﻮّﺿﺢ اﻟﻤﺠﻤﻞ وﺗﺨّﺼﺺ اﻟﻌﺎّم وﺗﻘّﻴﺪ اﻟﻤﻄﻠﻖ
  1.ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ آﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﺑﻔﻌﻠﻪ وإﻗﺮارﻩ
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وذﻟﻚ ﺑﻀﺒﻂ آﻞ ﻣﺎ , ﻣﻦ أﺟﻞ هﺬا اﻋﺘﻨﻰ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺑﻬﺎ ﻏﺎﻳﺔ اﻻﻋﺘﻨﺎء  
ﺟﺎء ﻋﻦ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺑﺄﻗﺴﺎﻣﻪ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺴﻤﻬﺎ 
وﻣﺎ أﺣﺴﻦ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ . اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻗﻮَﻻ وﻓﻌَﻼ وﺗﻘﺮﻳَﺮا ووﺻَﻔﺎ
وﻣﻨﺰﻟﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺮﺁن , وﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ: "ﺚ ﻳﻘﻮلﺣﻴ, ﺷﻬﺒﺔ ﻓﻲ هﺬا
وﺣﺮﺻﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ , اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻋﻨﻲ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺑﺎﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ
وﻋﺮﻓﻮا . ﻓﺤﻔﻈﻮهﺎ ﺑﻠﻔﻈﻬﺎ أو ﺑﻤﻌﻨﺎهﺎ وﻓﻬﻤﻮهﺎ, ﺣﺮﺻﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮﺁن
وﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻣﻦ : إﻟﻰ أن ﻗﺎل..ﻣﻐﺎزﻳﻬﺎ وﻣﺮاﻣﻴﻬﺎ ﺑﺴﻠﻴﻘﺘﻬﻢ وﻓﻄﺮﺗﻬﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻮﺣﻲ واﻟﺴﻨﻦ ﻣﻦ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺣﺮﺻﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﻤﺎع 
  2".أﻧﻬﻢ آﺎﻧﻮا ﻳﺘﻨﺎوﺑﻮن ﻓﻲ هﺬا اﻟﺴﻤﺎع
   
  ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺴﻨﺪ
ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻦ اﻟﻌﺮض اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻧﻌﻠﻢ ﻳﻘﻴَﻨﺎ أن ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺪ أو اﻹﺳﻨﺎد ﺗﻜﻮن ﻣﻨﺬ 
ﺛﻢ ﺟﺎء ﻣﻦ ,ﻋﻬﺪ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﺻﺤﺎﺑﺘﻪ رﺿﻮان اﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ
 ﺑﺄﺣﺎدﻳﺚ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ ﺑﻌﺪهﻢ ﺟﻴﻞ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ وﺳﻠﻜﻮا ﻣﺴﻠﻜﻬﻢ ﻓﻲ اﻻهﺘﻤﺎم
وﻧﻘﻠﻮهﺎ إﻟﻰ اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺬي ﻳﻠﻴﻬﻢ وهﻢ ﺗﺎﺑﻌﻮا , اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺑﺎﻟﺤﻔﻆ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
وهﻜﺬا إﻟﻰ أن وﺻﻠﺖ إﻟﻴﻨﺎ أﺣﺎدﻳﺚ , اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ وﺻﻨﻌﻮا ﺑﻤﺎ ﺻﻨﻌﻪ اﻷوﻟﻮن
رﺳﻮﻟﻨﺎ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ وﻣّﺪوﻧﺔ ﻓﻲ آﺘﺐ اﻟﻤﺴﺎﻧﻴﺪ 
ﺎهﺎ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻢ ﻋﻦ واﻟﺠﻮاﻣﻊ واﻟﺼﺤﺎح واﻟﺴﻨﻦ آﻤﺎ ﺗﻠّﻘ
 . رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
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 ﻋﻠﻰ -ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ–وﻟُﻴﻌﻠﻢ أن اﻟﺴﻨﺪ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﻟﺮﺳﻮل آﺎن ﻣﻘﺼﻮَرا   
ﻻ ﻋﻦ ﺟﻬﻞ ﺑﺎﻟﻮاﺳﻄﺔ , اﻟﺼﺤﺎﺑﻲ ﻣﻊ ﺗﺮآﻬﻢ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ذآﺮ اﻟﺴﻨﺪ
وإﻧﻤﺎ آﺎن ذﻟﻚ ﻟﺜﻘﺔ ﺑﻌﻀﻬﻢ , وﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣّﻤﻦ أﺧﺬوا أو ﻋّﻤﻦ ﺗﺤّﻤﻠﻮا
 وآﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ 3.ﺪهﻢ ﻋﻦ ﻣﻈﺎن اﻟﻜﺬب دﻳﺎﻧﺔ وﻃﺒًﻌﺎﺑﺒﻌﺾ وُﺑﻌ
وهﻮ أول , وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﻢ اﻟﺼّﺪﻳﻖ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ, رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻢ
 اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻓﻜﺎن ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻣﻦ ﺻﺤﺎﺑّﻲ ﺣﺪﻳَﺜﺎ ﻳﺮﻓﻌﻪ إﻟﻰ. ﻣﻦ اﻟﺘﺰم ﺑﻪ
وﻧﻬﺞ ﻣﻨﻬﺠﻪ وﺳﺎر ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺜﺒﺖ . ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﺸﻬﺪ ﻣﻌﻪ ﺁﺧﺮ
اﻟﺼﺤﺎﺑﻲ اﻟﺠﻠﻴﻞ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﻋﻨﺪ ﻗﺒﻮل اﻟﺮواﻳﺔ ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ 
وﻟﻤﺎ ﺗﻮﻟﻰ أﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ . اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
وﺳﺘﺄﺗﻲ . ﻠﻚ ﻣﺴﻠﻜﻬﻤﺎﻧﻬﺞ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺨﻠﻴﻔﺘﻴﻦ اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ ﻗﺒﻠﻪ وﺳ, اﻟﺨﻼﻓﺔ
  .اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ آﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ
وﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ آﺜﺮت اﻟﻔﺘﻦ واﺣﺘﺪم اﻟﺠﺪال واﺷﺘّﺪ ﺑﻴﻦ ﺷﺘﻰ   
ﻓﺮق اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ آﻞ ﻧﻮاﺣﻲ اﻟﺤﻴﺎة دﻳﻨﻴﺔ آﺎﻧﺖ أو ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ 
ﻓﻔﻲ وﺳﻂ هﺬﻩ اﻟﻈﺎهﺮة اﻟﻤﺆﺳﻔﺔ ﺗﻨّﺒﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻬﺎﺑﺬة ﻣﻦ . واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻷﺛﺮ اﻟﺨﻄﻴﺮ اﻟﺬي ﺳﺘﻮاﺟﻬﻪ اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺮّﺑﺎﻧّﻴﻴﻦ إﻟﻰ ا
وﺧﺎّﺻﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﺮاث اﻷﺻﻴﻞ اﻟﺬي هﻮ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ , ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻢ
ﻓﻘﺎﻣﻮا ﺑﺎﻻهﺘﻤﺎم ﺑﻪ وﺑﺬﻟﻮا أﻗﺼﻰ . أﻻ وهﻮ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮي, اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺟﻬﻮدهﻢ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ذﻟﻚ ﺣﻔًﻈﺎ ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﻐّﺮاء وﺣﺼًﻨﺎ ﻷﺣﺎدﻳﺚ رﺳﻮل اﷲ 
وﺣﻘًﻨﺎ ﻟﺪﻣﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ , ﻠﻢ ﻣﻦ ﺗﺤﺮﻳﻔﺎت اﻟﻤﺒﺘﺪﻋﺔﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳ
وﺧﺎّﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻘﺘﻞ اﻟﺼﺤﺎﺑﻲ , ﻳﻜﺎدون ﻳﻘﺘﺘﻠﻮن ﻟﻨﺼﺮة ﻓﺮﻗﺔ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻴﻬﺎ
ﻓﻜﺎن هﺬا اﻻهﺘﻤﺎم ﻣﻦ هﺆﻻء . اﻟﺠﻠﻴﻞ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋّﻔﺎن رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ
اﻷﻓﺬاذ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻳﺘﻤّﺜﻞ ﺑﺎﻟﺴﺆال ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺪ ﻓﻲ آﻞ ﺧﺒﺮ أو رواﻳﺔ وﺻﻠﺖ 
وﺳﻠﻚ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ ﺑﻌﺪهﻢ . ﺗﺒّﻴﻨﻮا أن ﻣﺎ ُأﺧِﺒﺮوا ﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ وﺻﺤﻴﺢإﻟﻴﻬﻢ ﺣﺘﻰ 
                                                 
دار : اﻷردن, 1ط, 78-68ص, اﻟﻤﺴﺘﺸﺮﻗﻮن واﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮي, ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻬﺎء اﻟﺪﻳﻦ  3
 .9991، اﻟﺘﻔﺎﺋﺲ
 أهﻤﻴﺔ اﻟﺴﻨﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ
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ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺴﻠﻚ إﻟﻰ أن وﺻﻠﺖ إﻟﻴﻨﺎ أﺣﺎدﻳﺚ رﺳﻮﻟﻨﺎ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ 
 .وﺳﻠﻢ آﻤﺎ هﻲ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻟﺪﻳﻨﺎ اﻟﻴﻮم
  
 ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ
 إن اﻻهﺘﻤﺎم اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻧﺤﻮ اﻟﺴﻨﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ وﺗﺎﺑﻌﻴﻬﻢ واﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ
وﻣﻦ , ﺑﻌﺪهﻢ ﻟﻴﺲ إّﻻ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻣﻦ اﻟﻀﻴﺎع واﻟﻨﻘﺼﺎن
إﻧﺎ ﻧﺤﻦ "وذﻟﻚ ﻣﺼﺪاًﻗﺎ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ , اﻹﺿﺎﻓﺎت واﻟﺰﻳﺎدات ﻣﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﺤﺪﻳﺚ
واﻟﺬآﺮ اﺳﻢ : "ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﺟﺰم ﻓﻲ هﺬﻩ اﻵﻳﺔ". ﻧّﺰﻟﻨﺎ اﻟﺬآﺮ وإّﻧﺎ ﻟﻪ ﻟﺤﺎﻓﻈﻮن
ﻳﺒﻴﱠﻦ ﺑﻬﺎ وﺣﻲ , واﻗﻊ ﻋﻠﻰ آّﻞ ﻣﺎ أﻧﺰل اﷲ ﻋﻠﻰ ﻧﺒّﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺮﺁن أو ﺳّﻨﺔ
  4".اﻟﻘﺮﺁن
ﻳﺆﻳﺪ هﺬا ﻗﻮل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ أﻣﺮﻩ ﻟﻠﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺑﺄن 
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة وﻗﻮﻟﻪ (. 05: اﻷﻧﻌﺎم" )إن أﺗﺒﻊ إّﻻ ﻣﺎ ﻳﻮﺣﻰ إﻟّﻲ: "ﻳﻘﻮل
 ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ هﺬا 5".أﻻ إّﻧﻲ أوﺗﻴﺖ اﻟﻜﺘﺎب وﻣﺜﻠﻪ ﻣﻌﻪ: "واﻟﺴﻼم
 ﻓﻬﻮ ﻣّﻤﺎ أﻧﺰل إن آﻞ ﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ: "اﻟﺤﺪﻳﺚ
وﻓﻲ هﺬا إﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻟﺴﻨﺔ ". وهﻮ ذآﺮ ﻣﻦ اﷲ أﻧﺰﻟﻪ ﻋﻠﻰ رﺳﻮﻟﻪ, اﷲ
, وﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ اﻟﺤﻔﻆ اﻹﻟﻬﻲ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ. وﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
–ﻓﻠﻮ ﺟﺎز ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻤﻪ , - ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺬآﺮ–وﻗﺪ ﺗﻜّﻔﻞ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﺤﻔﻈﻪ : "ﻳﻘﻮل
وﻟﻢ ﻳﻘﻢ , ﻐﻠﻂ واﻟﺴﻬﻮ ﻣﻦ اﻟﺮواة اﻟﻜﺬب واﻟ- ﻳﻌﻨﻲ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
وهﺬا , ﻟﺴﻘﻂ ﺣﻜﻢ ﺿﻤﺎن اﷲ وآﻔﺎﻟﺘﻪ ﻟﺤﻔﻈﻪ, دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻏﻠﻄﻪ وﺳﻬﻮ ﻧﺎﻗﻠﻪ
 ﻣﻦ أﺟﻞ ذﻟﻚ ﻟﻤﺎ ﺳﺌﻞ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ اﻟﻤﺒﺎرك ﻋﻦ 6".ﻣﻦ أﻋﻈﻢ اﻟﺒﺎﻃﻞ
                                                 
, 1ج, اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ وﺟﻬﻮدﻩ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ وﻋﻠﻮﻣﻬﺎ,  ﺟﻤﺎل ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻴﺪ 4
 .4002، وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ: اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ, 623ص
, ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮ, اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﻳﻦ:  اﻧﻈﺮ ﺗﻜﻤﻠﺔ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ 5
 .8891، اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ: دﻣﺸﻖ-ﺑﻴﺮوت, 3462رﻗﻢ , 1ج
 .723- 623ص, ﺟﻤﺎل ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻴﺪ:  اﻧﻈﺮ 6
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ﻢ ﺗﻼ ﺛ, ﻳﻌﻴﺶ ﻟﻬﺎ اﻟﺠﻬﺎﺑﺬة: اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ؟ أﺟﺎب ﻗﺎﺋّﻼ
  7".إﻧﺎ ﻧﺤﻦ ﻧّﺰﻟﻨﺎ اﻟﺬآﺮ وإّﻧﺎ ﻟﻪ ﻟﺤﺎﻓﻈﻮن"
ﻣﻦ هﻨﺎ ﻧﻌﻠﻢ ﻳﻘﻴًﻨﺎ أن اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم 
وﻋﻠﻴﻪ ﺗﻜّﻔﻞ اﷲ ﺑﺤﻔﻆ . ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﺟﻨﺎﺣﻴﻦ ﻟﻠﻄﻴﺮ ﻻﻳﺴﺘﻐﻨﻲ أﺣﺪهﻤﺎ ﻋﻦ اﻵﺧﺮ
وﻣﻔّﺴًﺮا وﻣﺆّآًﺪا ﻟﻤﺎ ﻳﺴﺘﻠﺰم ﺗﻜّﻔﻠﻪ ﺑﺤﻔﻆ اﻟﺤﺪﻳﺚ أﻳًﻀﺎ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﺒّﻴًﻨﺎ , اﻟﻘﺮﺁن
وذﻟﻚ ﺑﺤﻔﻆ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻢ إﻳﺎهﺎ ﻋﻦ ﻇﻬﺮ . ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ
ﻌّﺮف ﻋﻠﻰ وﻟﻨﺘ. وﺳﻴﺄﺗﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ آﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ. ﻗﻠﺐ
  .ﺎﻣﻌﻨﻰ اﻟﺴﻨﺪ ﻟﻐﺔ واﺻﻄﻼﺣ
  
 ﺎﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺴﻨﺪ ﻟﻐﺔ واﺻﻄﻼﺣ
اﻟﺠﺒﻞ ﻣﺎ ﻗﺎﺑﻠﻚ ﻣﻦ : -آﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺼﺤﺎح–ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺴﻨﺪ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ 
:  وﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﻲ اﻟﻠﺴﺎن8.وﻓﻼن ﺳﻨﺪ أي ﻣﻌﺘﻤﺪ. وﻋﻼ ﻋﻦ اﻟﺴﻔﺢ
  9.اﻟﺴﻨﺪ ﻣﺎارﺗﻔﻊ ﻣﻦ اﻷرض ﻓﻲ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﺒﻞ أو اﻟﻮادي
وﺑﻌﺒﺎرة . هﻮ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻤﻮﺻﻞ ﻟﻠﻤﺘﻦ: وﻓﻲ اﺻﻄﻼح اﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ
هﻮ :  وﻗﺎل اﺑﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ01.هﻢ رواة اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺬﻳﻦ رووا ﻟﻔﻆ اﻟﺤﺪﻳﺚ: أوﺿﺢ
ﻦ وهﻮ ﻣﺎ ارﺗﻔﻊ وﻋﻼ ﻣ, وهﻮ ﻣﺄﺧﻮذ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺪ. اﻹﺧﺒﺎر ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﺘﻦ
:  وﻳﻘﻮل اﻟّﻄﻴﺒﻲ11.وأﻣﺎ اﻹﺳﻨﺎد ﻓﻬﻮ رﻓﻊ اﻟﺤﺪﻳﺚ إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻠﻪ. ﺳﻔﺢ اﻟﺠﺒﻞ
ﻓﺴّﻤﻲ ﺳﻨَﺪا . ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻬﻢ ﻓﻼن ﺳﻨﺪ أي ﻣﻌﺘﻤﺪ, اﻟﺴﻨﺪ إﺧﺒﺎر ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﺘﻦ
                                                 
 .923ص,  اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ 7
 .اﻹﺻﺪار اﻟﺜﺎﻧﻲ, اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ, 333ص, 1ج, اﻟﺼﺤﺎح ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ  اﻷزهﺮي، 8
 .ﺻﺪار اﻟﺜﺎﻧﻲ‘ال, اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ, 0422ص, 3ج,  ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، 9
 .ﻣﻜﺘﺒﺔ دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ: اﻟﻘﺎهﺮة, 81ص, اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺪﻳﺚ.  أﺑﻮ ﺷﻬﺒﺔ 01
ﻋﻠﻢ اﻟﺮﺟﺎل ﻧﺸﺄﺗﻪ وﺗﻄﻮرﻩ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻷول إﻟﻰ ,  ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻄﺮ اﻟﺰهﺮاﻧﻲ 11
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رﻓﻊ اﻟﺤﺪﻳﺚ : واﻹﺳﻨﺎد. ﻋﺘﻤﺎد اﻟﺤّﻔﺎظ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ اﻟﺤﺪﻳﺚ وﺿﻌﻔﻪ ﻋﻠﻴﻪﻻ
  21.إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻠﻪ
. آﺜﻴَﺮا ﻣﺎ ﻧﺴﻤﻊ ﻟﻔﻆ اﻟﺴﻨﺪ وﻟﻔﻆ اﻹﺳﻨﺎد, وهﻨﺎ ﺗﺴﺎؤل ﻳﻄﺮح ﻧﻔﺴﻪ
  ﻓﻬﻞ ﺑﻴﻦ هﺬﻳﻦ اﻟﻠﻔﻈﻴﻦ ﺗﻼزم؟ وهﻞ هﻤﺎ ﺷﻴﺊ واﺣﺪ؟ وﻣﺎ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ؟ 
إﻻ , ﺑﺎن ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎدﻻ ﺷّﻚ أن ﻟﻔﻆ اﻟﺴﻨﺪ واﻹﺳﻨﺎد ﻣﺘﻘﺎر
ﻓﺎﻟﺴﻨﺪ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻏﺎﻟًﺒﺎ ﻓﻲ اﻷﺷﺨﺎص واﻟﺮواة . أﻧﻬﻤﺎ ﻳﺨﺘﻠﻔﺎن ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
وأﻣﺎ اﻹﺳﻨﺎد ﻓﻴﺴﺘﺨﺪم . اﻟﺬﻳﻦ ﻧﻘﻠﻮا اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ واﻻﺗﺼﺎل
اﻟﺴﻨﺪ ﻳﺮﺟﻊ : وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى. ﻏﺎﻟًﺒﺎ ﻓﻲ ذاك اﻟﺼﻨﻊ واﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي ﻗﺎﻣﻮا ﺑﻪ
وﻟﻜﻦ . إﻟﻰ ﻋﻤﻠّﻴﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﺮواﻳﺔ ﻣﻦ هﺆﻵء اﻟﺮواةواﻹﺳﻨﺎد ﻳﺮﺟﻊ , إﻟﻰ اﻟﺮواة
  .ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻻ ﻳﻔّﺮﻗﻮن ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
  
 اﻷدﻟﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ أهﻤﻴﺔ اﻟﺴﻨﺪ
هﻨﺎك ﻋﺪة ﺁﻳﺎت ﻗﺮﺁﻧﻴﺔ وأﺣﺎدﻳﺚ ﻧﺒﻮﻳﺔ ﺷﺮﻳﻔﺔ ﺗﺪّﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ أهﻤﻴﺔ 
وﺳﻨﺬآﺮ ﺑﻌًﻀﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻘﺎم . ﺳﻮاء آﺎﻧﺖ ﺻﺮﻳﺤﺔ أو ﺗﻠﻤﻴﺤﺔ, اﻟﺴﻨﺪ
  :ﻠﻴﻬﺎ اﻃﻤﺌﻨﺎًﻧﺎ ﻟﻠﻘﻠﻮبﻣﻊ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻤﺎﺋﻨﺎ ﻋ
ﻳﺎأﻳﻬﺎ : )6: ﻗﻮل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺳﻮرة اﻟﺤﺠﺮات: ﻣﻦ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ
اﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮا إن ﺟﺎءآﻢ ﻓﺎﺳﻖ ﺑﻨﺒﺈ ﻓﺘﺒﻴﻨﻮا أن ﺗﺼﻴﺒﻮا ﻗﻮﻣﺎ ﺑﺠﻬﺎﻟﺔ ﻓﺘﺼﺒﺤﻮا 
ﻳﺄﻣﺮ ﺗﻌﺎﻟﻰ : "ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﺑﻦ آﺜﻴﺮ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻵﻳﺔ(. ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺘﻢ ﻧﺎدﻣﻴﻦ
 -ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻷﻣﺮ-ّﻼ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻓﻴﻜﻮن ﻟﺌ, ﺑﺎﻟﺘﺜﺒﺖ ﻓﻲ ﺧﺒﺮ اﻟﻔﺎﺳﻖ ﻟﻴﺤﺘﺎط ﻟﻪ
وﻗﺪ ﻧﻬﻰ اﷲ ﻋﻦ اﺗﺒﺎع , ﻓﻴﻜﻮن اﻟﺤﺎآﻢ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻗﺪ اﻗﺘﻔﻰ وراءﻩ, آﺎذَﺑﺎ ﻣﺨﻄَﺌﺎ
وﻣﻦ هﺎ هﻨﺎ اﻣﺘﻨﻊ ﻃﻮاﺋﻒ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ ﻗﺒﻮل رواﻳﺔ . ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﻔﺴﺪﻳﻦ
وﻗﺒﻠﻬﺎ ﺁﺧﺮون ﻷﻧﺎ إﻧﻤﺎ أﻣﺮﻧﺎ , ﻣﺠﻬﻮل اﻟﺤﺎل ﻻﺣﺘﻤﺎل ﻓﺴﻘﻪ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻷﻣﺮ
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 31.وهﺬا ﻟﻴﺲ ﺑﻤﺤﻘﻖ اﻟﻔﺴﻖ ﻷﻧﻪ ﻣﺠﻬﻮل اﻟﺤﺎل, ﻟﻔﺎﺳﻖﺑﺎﻟﺘﺜﺒﺖ ﻋﻨﺪ ﺧﺒﺮ ا
وﻗﺮأ ﺣﻤﺰة واﻟﻜﺴﺎﺋﻲ . ﻣﻦ اﻟﺘﺒّﻴﻦ" ﻓﺘﺒّﻴﻨﻮا"ﻗﺮأ اﻟﺠﻤﻬﻮر : وﻳﻘﻮل اﻟﺸﻮآﺎﻧﻲ
: ﻣﻦ اﻟﺘﺜّﺒﺖو, اﻟﺘﻌّﺮف واﻟﺘﻔّﺤﺺ: واﻟﻤﺮاد ﻣﻦ اﻟﺘﺒّﻴﻦ. ﻣﻦ اﻟﺘﺜّﺒﺖ" ﻓﺘﺜّﺒﺘﻮا"
اﻷﻧﺎة وﻋﺪم اﻟﻌﺠﻠﺔ واﻟﺘﺒﺼﺮ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﺨﺒﺮ اﻟﻮارد ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻀﺢ 
  41.وﻳﻈﻬﺮ
ﺑﺎب ": )اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ"وﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻹﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ ﻟﻜﺘﺎب 
اﻟﻜﺬب ﻋﻠﻰ رﺳﻮل وﺟﻮب اﻟﺮواﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﺜﻘﺎت وﺗﺮك اﻟﻜّﺬاﺑﻴﻦ واﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ 
واﻋﻠﻢ وّﻓﻘﻚ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ : "وﻣﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺒﺎب(. اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
أّن اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻰ آّﻞ أﺣﺪ ﻋﺮف اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺮواﻳﺎت وﺳﻘﻴﻤﻬﺎ 
وﺛﻘﺎت اﻟﻨﺎﻗﻠﻴﻦ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤّﺘﻬﻤﻴﻦ أن ﻻ ﻳﺮوي ﻣﻨﻬﺎ إﻻ ﻣﺎ ﻋﺮف ﺻّﺤﺔ 
ﺎ آﺎن ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻦ أهﻞ اﻟّﺘﻬﻢ وأن ﻳﺘﻘﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻣ, ﻣﺨﺎرﺟﻪ واﻟﺴﺘﺎرة ﻓﻲ ﻧﺎﻗﻠﻴﻪ
واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺬي ﻗﻠﻨﺎ ﻣﻦ هﺬا هﻮ اﻟﻼزم . واﻟﻤﻌﺎﻧﺪﻳﻦ ﻣﻦ أهﻞ اﻟﺒﺪع
ﻳﺎأﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮا إن ﺟﺎءآﻢ ﻓﺎﺳﻖ ﺑﻨﺒﺈ  ):ﻗﻮل اﷲ ﺟّﻞ ذآﺮﻩ, دون ﻣﺎ ﺧﺎﻟﻔﻪ
: اﻟﺤﺠﺮات )(ﻓﺘﺒﻴﻨﻮا أن ﺗﺼﻴﺒﻮا ﻗﻮﻣﺎ ﺑﺠﻬﺎﻟﺔ ﻓﺘﺼﺒﺤﻮا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺘﻢ ﻧﺎدﻣﻴﻦ
ﻓﺪّل ﺑﻤﺎ (. 282: اﻟﺒﻘﺮة. )(ﻦ ﺗﺮﺿﻮن ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺪاءﻣﻤ ):وﻓﺎل ﺟّﻞ ﺛﻨﺎؤﻩ(. 6
ذآﺮﻧﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ هﺬﻩ اﻵي أّن ﺧﺒﺮ اﻟﻔﺎﺳﻖ ﺳﺎﻗﻂ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮل وأن ﺷﻬﺎدة 
  .ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺪل ﻣﺮدودة
ﻓﻘﺪ ﺻّﺢ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ أﻧﻪ . واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ
ﺗﺴﻤﻌﻮن وُﻳﺴﻤﻊ ﻣﻨﻜﻢ وُﻳﺴﻤﻊ : "ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ: ﻗﺎل
 وﺑّﻮب اﻹﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﻣﻘّﺪﻣﺔ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﺑﺎَﺑﺎ ﺧﺎَﺻﺎ 51".ﻊ ﻣﻨﻜﻢﻣﻤﻦ َﻳﺴﻤ
وﻣﻦ (. ﺑﺎب اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﺮواﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﻀﻌﻔﺎء واﻻﺣﺘﻴﺎط ﻓﻲ ﺗﺤّﻤﻠﻬﺎ: )ﺳّﻤﺎﻩ
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 .اﻹﺻﺪار اﻟﺜﺎﻧﻲ, اﻟﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ, 01ص, 7ج, ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ  اﻟﺸﻮآﺎﻧﻲ، 41
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ﻟﻪ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺿﻤﻦ اﻟﺮواﻳﺎت اﻟﺘﻲ أوردهﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺒﺎب ﻣﺎ ﻗﺎ
ﻳﻜﻮن ﻓﻲ ﺁﺧﺮ اﻟﺰﻣﺎن : "وﺳﻠﻢ ﻓﻴﻤﺎ رواﻩ ﻋﻨﻪ أﺑﻮ هﺮﻳﺮة رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ
ﻓﺈّﻳﺎآﻢ , ﻳﺄﺗﻮﻧﻜﻢ ﻣﻦ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﺑﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﻤﻌﻮا أﻧﺘﻢ وﻻ ﺁﺑﺎؤآﻢ, دّﺟﺎﻟﻮن آّﺬاﺑﻮن
ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ :  وﻳﻘﻮل أﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ61".ﻻﻳﻀّﻠﻮﻧﻜﻢ وﻻ ﻳﻔﺘﻨﻮﻧﻜﻢ, وإّﻳﺎهﻢ
دﻟﻴﻞ , "ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﻳﻌﺶ ﻣﻨﻜﻢ ﻓﺴﻴﺮى اﺧﺘﻼَﻓﺎ آﺜﻴَﺮا ﻓﻌﻠﻴﻜﻢ ﺑﺴﻨﺘﻲ"ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ 
ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﻣﺮ أﻣﺘﻪ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻀﻌﻔﺎء ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ 
ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻬّﻴﺄ ﻟﺰوم اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺧﻠﻄﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺬب و اﻷﺑﺎﻃﻴﻞ إﻻ , اﻟﺜﻘﺎت
وﻗﺪ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن .  ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎتﺑﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻀﻌﻔﺎء
  71".ﻣﻦ آﺬب ﻋﻠّﻲ ﻣﺘﻌّﻤَﺪا ﻓﻠﻴﺘﺒّﻮأ ﻣﻘﻌﺪﻩ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر"ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﻲ أﻣﺘﻪ إذ ﻗﺎل 
ﺑﺎب ﺑﻴﺎن أن اﻹﺳﻨﺎد : )ﺎ ﻗﺎل ﻓﻴﻪﻋﻠﻰ هﺬا آّﻠﻪ ﺑّﻮب اﻹﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎّﺑ
ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ وأن اﻟﺮواﻳﺔ ﻻ ﺗﻜﻮن إﻻ ﻋﻦ اﻟﺜﻘﺎت وأن ﺟﺮح اﻟﺮواة ﺑﻤﺎ هﻮ ﻓﻴﻬﻢ 
ﺟﺎﺋﺰ ﺑﻞ واﺟﺐ وأﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻐﻴﺒﺔ اﻟﻤﺤّﺮﻣﺔ ﺑﻞ ﻣﻦ اﻟﺬّب ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ 
ﻣﻦ هﻨﺎ ﻧﻌﻠﻢ . وذآﺮ ﻓﻴﻪ أﻗﻮاّﻻ ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ وﺗﺎﺑﻌﻴﻬﻢ(. اﻟﻤﻜّﺮﻣﺔ
 اﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﻨﺪ واﻹﺳﻨﺎد وﻣﺎ ﻳﺘﻌّﻠﻖ - ﺧﺎﺻﺔ–ﺎء ﻣﺪى اهﺘﻤﺎم اﻟﻌﻠﻤ
  .وﺳﺘﺄﺗﻲ ﺑﻌﺾ أﻗﻮاﻟﻬﻢ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﻔّﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺎب اﻵﺗﻲ, ﺑﻬﻤﺎ
 
 أﻗﻮال اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ أهﻤﻴﺔ اﻟﺴﻨﺪ واﻹﺳﻨﺎد
آﻤﺎ ﻗّﺪﻣﻨﺎ أن اﻋﺘﻨﺎء اﻟﻌﻠﻤﺎء واهﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﻨﺪ واﻹﺳﻨﺎد ﻻ ﻳﺘﺮك 
ﺧﺎﺻﺔ ,  اﻟﻈﻬﻮر ﻓﻲ آﺘﺒﻬﻢوهﺬا ﻇﺎهﺮ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ. ﻣﺠﺎَﻻ ﻟﻠﺸﻚ وﻻ اﻟﺮﻳﺐ
ﻓﻜﺘﺐ اﻟﻤﺤّﺪﺛﻴﻦ اﻟﻤﻬﺘّﻤﻴﻦ ﺑﺄﺣﻮال اﻟﺮﺟﺎل ﻃﺎﻓﺤﺔ ﺟّﻤﺔ ﺑﺬآﺮ . آﺘﺐ اﻟﻤﺤّﺪﺛﻴﻦ
                                                 
 .0002، دار اﻟﺤﺪﻳﺚ: اﻟﻘﺎهﺮة, 71ص, 1ج, ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ,  ﻣﺴﻠﻢ 61
ﺣﻤﺪي ﻋﺒﺪ : ﺗﺤﻘﻴﻖ, 91-81ص, 1ج, اﻟﺠﺮوﺣﻴﻦ, اﺑﻦ ﺣﺒﺎن اﻟﺴﺘﻲ:  اﻧﻈﺮ 71
 .0002، دار اﻟﺼﻴﻤﻌﻲ, اﻟﻤﺠﻴﺪ اﻟﺴﻠﻔﻲ
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وإﻟﻴﻜﻢ ﺑﻌﺾ أﻗﻮاﻟﻬﻢ ﻓﻲ أهﻤﻴﺔ اﻟﺴﻨﺪ . أﺳﻤﺎء اﻟﺮواة ﺟﺮَﺣﺎ وﺗﻌﺪﻳَﻼ
  :واﻹﺳﻨﺎد
ﻓﺎ اﻧﻈﺮوا ﻋّﻤﻦ ﺗﺄﺧﺬون , إن هﺬا اﻟﻌﻠﻢ دﻳﻦ: "ﻗﺎل اﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ
ﻻ ﻳﺤّﺪث ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ : " وﻗﺎل ﺳﻌﺪ ﺑﻦ درهﻢ81".دﻳﻨﻜﻢ
وﻟﻮﻻ , اﻹﺳﻨﺎد ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ: "وﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ اﻟﻤﺒﺎرك. ﻠﻢ إﻻ اﻟﺜﻘﺎتوﺳ
, ﺑﻴﻨﻨﺎ وﺑﻴﻦ اﻟﻘﻮم اﻟﻘﻮاﺋﻢ: " وﻗﺎل أﻳَﻀﺎ91".اﻹﺳﻨﺎد ﻟﻘﺎل ﻣﻦ ﺷﺎء ﻣﺎ ﺷﺎء
إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ , اﻹﺳﻨﺎد ﺳﻼح اﻟﻤﺆﻣﻦ: " وﻗﺎل ﺳﻔﻴﺎن اﻟﺜﻮري02.ﻳﻌﻨﻲ اﻹﺳﻨﺎد
آّﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺣﺪﺛﻨﺎ : "وﻗﺎل ﺷﻌﺒﺔ.  ﻓﺒﺄّي ﺷﻴﺊ ﻳﻘﺎﺗﻞ؟ﻣﻌﻪ ﺳﻼح
 وﻗﺎل اﻟﻘﺎﺿﻲ 12".وﺣّﺪﺛﻨﺎ ﻓﻬﻮ ﻣﺜﻞ اﻟﺮﺟﻞ ﺑﺎﻟﻔﻼة ﻣﻌﻪ اﻟﺒﻌﻴﺮ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺧﻄﺎم
ﻓﻴﻪ ﺗﺘﺒﻴﻦ ﺻﺤﺘﻪ , ﻓﺎﻋﻠﻢ أوﻻ أن ﻣﺪار اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻨﺎد: "ﻋﻴﺎض
  22".وﻳﻈﻬﺮ اﺗﺼﺎﻟﻪ
  
 ﻋﻠﻢ اﻹﺳﻨﺎد ﻣﻴﺰة هﺬﻩ اﻷﻣﺔ
هﺬﻩ اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻴﺰات وﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آﺜﻴﺮة ﺟّﻤﺔ ﻻ ﺗﻌّﺪ 
ﺳﻮاء آﺎﻧﺖ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ أو اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻨﻴﺖ , وﻻ ﺗﺤﺼﻰ
ﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻧﺠﺪ ﻣ, ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ. ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
, وأﻧﻬﺎ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺨﻴﺮ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻨﺎس, اﻟﺘﺪّرج ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ, ﻗّﻠﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ: ﻓﻴﻬﺎ
إﻟﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﻤّﻴﺰات اﻟﻼﺻﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ 
وهﻨﺎ ﻧﻮّد أن ﻧﻠﻔﺖ أﻧﻈﺎرﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﻴﺰة . اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ آﺘﺐ اﻷﺻﻮل
                                                 
ﺑﻞ . واﻟﻀﺤﺎك ﺑﻦ ﻣﺰاﺣﻢ وﻏﻴﺮهﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء وﺑﻨﺤﻮﻩ ﻗﺎل زﻳﺪ ﺑﻦ أﺳﻠﻢ  81
واﻧﻈﺮوا , اﻧﻘﻮا اﷲ ﻳﺎ ﻣﻌﺸﺮ اﻟﺸﺒﺎب: "ﻟﻘﺪروي ﻋﻦ اﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﻋﺒﺎرة ﺻﺮﻳﺤﺔ أﻧﻪ آﺎن ﻳﻘﻮل
 . وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ72ص, 1ج, اﻟﻤﺠﺮوﺣﻴﻦ: راﺟﻊ". ﻓﺈﻧﻬﺎ دﻳﻨﻜﻢ, ﻣّﻤﻦ ﺗﺄﺧﺬون هﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳﺚ
 .03ﺻﻔﺤﺔ, 1ج, اﻟﻤﺠﺮوﺣﻴﻦ:  اﻧﻈﺮ 91
 .12ص,  ﻣﺴﻠﻢ 02
 .13ص,  اﻟﻤﺠﺮوﺣﻴﻦ 12
, 1ط, وأﺛﺮﻩ ﻓﻲ اﺧﺘﻼف اﻟﻔﻘﻬﺎءﻋﻠﻢ ﻋﻠﻞ اﻟﺤﺪﻳﺚ , ﻣﺎهﺮ ﻳﺎﺳﻦ ﻓﺤﻞ:  اﻧﻈﺮ 22
 .0002، دار ﻋﻤﺎر: ﻋﻤﺎن, 05ص
 أهﻤﻴﺔ اﻟﺴﻨﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ
 
 921 1102 inuJ-iraunaJ ,1 romoN ,VI emuloV
 واﻹﺳﻨﺎد ﻣﻊ ذآﺮ ﺷﻬﺎدات ﺑﻌﺾ وهﻲ اﻟﺴﻨﺪ, اﻟﺨﺎّﺻﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺰاﻳﺎ
  :ﻋﻠﻤﺎﺋﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ أﻣﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻢ ﻣﻨﺬ ﺧﻠﻖ اﷲ ﺁدم : "ﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ اﻟﺮازي
ﻳﺎ أﺑﺎ ﺣﺎﺗﻢ : "ﻓﻘﺎل ﻟﻪ رﺟﻞ". أﻣﻨﺎء ﻳﺤﻔﻈﻮن ﺁﺛﺎر اﻟﺮﺳﻞ إﻻ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻷﻣﺔ
ﻋﻠﻤﺎؤهﻢ ﻳﻌﺮﻓﻮن اﻟﺼﺤﻴﺢ : "ﻓﻘﺎل". رﺑﻤﺎ رووا ﺣﺪﻳَﺜﺎ ﻻ أﺻﻞ ﻟﻪ وﻻ ﻳﺼّﺢ
ﻳﺘﻬﻢ ذﻟﻚ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﻟﻴﺘﺒﻴﻦ ﻟﻤﻦ ﺑﻌﺪهﻢ أﻧﻬﻢ ﻣّﻴﺰوا اﻵﺛﺎر ﻓﺮوا, ﻣﻦ اﻟﺴﻘﻴﻢ
  32".وﺣﻔﻈﻮهﺎ
ﻧﻘﻞ اﻟﺜﻘﺔ ﻋﻦ اﻟﺜﻘﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺒﻠﻎ ﺑﻪ اﻟﻨﺒﻲ : "وﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﺣﺰم اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ
ﻳﺨﺒﺮ آّﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺬي أﺧﺒﺮﻩ , ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻊ اﻻّﺗﺼﺎل
ﺧّﺺ اﷲ , ﻟﻌﻴﻦ واﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺰﻣﺎن واﻟﻤﻜﺎنوآﻠﻬﻢ ﻣﻌﺮوف اﻟﺤﺎل وا, وﻧﺴﺒﻪ
وأﺑﻘﺎﻩ ﻋﻨﺪهﻢ ﻏﻀﱠﺎ ﺟﺪﻳَﺪا ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻳﻢ , ﺑﻪ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ دون ﺳﺎﺋﺮ أهﻞ اﻟﻤﻠﻞ آّﻠﻬﺎ
ﻳﺮﺣﻞ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﻪ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺤﺼﻲ ﻋﺪدهﻢ إﻻ ﺧﺎﻟﻘﻬﻢ إﻟﻰ اﻵﻓﺎق , اﻟﺪهﻮر
ﻗﺪ ﺗﻮّﻟﻰ اﷲ ﺣﻔﻈﻪ , وﻳﻮاﻇﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﺪﻩ ﻣﻦ آﺎن اﻟﻨﺎﻗﻞ ﻗﺮﻳَﺒﺎ ﻣﻨﻪ, اﻟﺒﻌﻴﺪة
  42". ﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦﻋﻠﻴﻬﻢ واﻟﺤﻤ
وﻋﻠﻢ اﻹﺳﻨﺎد واﻟﺮواﻳﺔ ﻣﻤﺎ ﺧّﺺ اﷲ ﺑﻪ أﻣﺔ ﻣﺤﻤﺪ : "وﻗﺎل اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ
ﻓﺄهﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﻻ إﺳﻨﺎد ﻟﻬﻢ . وﺟﻌﻠﻪ ﺳّﻠَﻤﺎ إﻟﻰ اﻟﺪراﻳﺔ, ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
, وهﻜﺬا اﻟﻤﺒﺘﺪﻋﻮن ﻣﻦ هﺬﻩ اﻷﻣﺔ ﻣﻦ أهﻞ اﻟﻀﻼﻻت, ﻳﺄﺛﺮون ﺑﻪ اﻟﻤﻨﻘﻮﻻت
ﻳﻔّﺮﻗﻮن ﺑﻪ ﺑﻴﻦ , وإﻧﻤﺎ اﻹﺳﻨﺎد ﻟﻤﻦ أﻋﻈﻢ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤّﻨﺔ أهﻞ اﻹﺳﻼم واﻟﺴﻨﺔ
  52".اﻟﺼﺤﻴﺢ واﻟﺴﻘﻴﻢ واﻟﻤﻌﻮج واﻟﻘﻮﻳﻢ
 
  
                                                 
 .91ص, ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻄﺮ اﻟﺰهﺮاﻧﻲ:  راﺟﻊ 32
 .521ص, ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻬﺎء اﻟﺪﻳﻦ:  اﻧﻈﺮ 42
 .12ص, ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻄﺮ اﻟﺰهﺮاﻧﻲ:  راﺟﻊ 52
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 ﺑﺪاﻳﺔ اﻹهﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺴﻨﺪ 
ﻧﻘﻠﺖ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ ان ﺑﺪاﻳﺔ ﻇﻬﻮر اﻹﺳﻨﺎد ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻰ ﻣﻘﻮﻟﺔ ﻗﺎﻟﻬﺎ 
ﻓﻠّﻤﺎ . ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻳﺴﺄﻟﻮن ﻋﻦ اﻹﺳﻨﺎد: "ﺚ ﻗﺎلﺣﻴ, اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ
, ﻓﻴﻨﻈﺮ إﻟﻰ أهﻞ اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻴﺆﺧﺬ ﺣﺪﻳﺜﻬﻢ. ﺳّﻤﻮا ﻟﻨﺎ رﺟﺎﻟﻜﻢ: ﻗﺎﻟﻮا, وﻗﻌﺖ اﻟﻔﺘﻨﺔ
 - رﺣﻤﻪ اﷲ– وذﻟﻚ آﻤﺎ ﻗﺎل 62".وﻳﻨﻈﺮ إﻟﻰ أهﻞ اﻟﺒﺪع ﻓﻼ ﻳﺆﺧﺬ ﺣﺪﻳﺜﻬﻢ
ﺑﻞ , ى ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻃﻞﻟﻈﻬﻮر ﻋّﺪة ﻓﺮق إﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗّﺪﻋﻲ أﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣّﻖ واﻷﺧﺮ
. وﺻﻞ اﻷﻣﺮ إﻟﻰ اﺿﻄﺮاب ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﺼﻮر
واﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﺆّرﺧﻮن اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻔﺘﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺼﺪهﺎ اﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﻓﻲ 
  72.ﻣﻘﻮﻟﺘﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
وآﺎن اﻟﻬﺪف ﻣﻦ اﻻهﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺴﻨﺪ واﻹﺳﻨﺎد هﻮ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ 
 وذﻟﻚ ﻷن اﻹﺳﻨﺎد ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس 82.أﻗﻮاﻟﻪ وأﻓﻌﺎﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
أن اﻟﺮﺳﻮل واﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ وﺛﻴﻘﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻏﻴﺮ 
وإن ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﺟﻴﺎل اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ أﻗﻮاﻟﻬﻢ وﻧﻈﻢ ﻣﺠﺘﻤﻌﻬﻢ ﻻ ﺗﺘّﻢ إﻻ ﻋﻦ , اﻟﻘﺮﺁن
  92.ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺴﻤﺎع
  
 : ﻋﻨﻬﻢﺑﺪاﻳﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻹﺳﻨﺎد واﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻲ اﷲ
آﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ أن ﺑﺪاﻳﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻹﺳﻨﺎد ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ آﺎﻧﺖ 
وإن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻻﻋﺘﻨﺎء ﺑﻪ ﻓﻲ ذاك اﻟﻮﻗﺖ , ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
, ﻣﺜﻞ ﻣﺎ اﻋﺘﻨﻰ ﺑﻪ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﻌﺪ ﺟﻴﻞ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻣﻦ آﺘﺎﺑﺔ وﻏﻴﺮهﺎ
                                                 
 .02ص, اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ, ﻣﺴﻠﻢ:  اﻧﻈﺮ 62
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أﻳَﻀﺎ اﻧﻈﺮ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻷﻋﻈﻤﻲ . 3891، ﺎﻟﺔﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳ: ﺑﻴﺮوت, 1ط, 03- 82ص, اﻹﺳﻼم
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ﺎﺑﺔ آﺎﻧﻮا ﻣﻦ إن ﺑﻌﺾ اﻟﺼﺤ: "أو آﻤﺎ ﻋﺒﺮهﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺑﻘﻮﻟﻬﻢ
ﻳﻠﺰﻣﻮن أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﺬآﺮ اﻹﺳﻨﺎد ﻓﻲ ﻧﻘﻞ اﻟﺮواﻳﺔ ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ 
وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻠﺰﻣﻮن أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ إﻟﻰ أن ﻇﻬﺮت اﻟﻔﺘﻨﺔ وﻇﻬﻮر , وﺳﻠﻢ
  : ﺑﻌﺾ اﻷدﻟﺔ اﻟﺠﻠّﻴﺔ ﺗﺪﻟﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ وهﺎ هﻲ03".اﻟﺒﺪع
ﻗﺎل اﻟﺤﺎﻓﻆ اﻟﺬهﺒﻲ ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﻲ اﻟﺠﻠﻴﻞ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ 
ﻓﺮوى اﺑﻦ ﺷﻬﺎب . وآﺎن أول ﻣﻦ اﺣﺘﺎط ﻓﻲ ﻗﺒﻮل اﻷﺧﺒﺎر: "رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ
: ﻓﻘﺎل, ﻋﻦ ﻗﺒﻴﺼﺔ ﺑﻦ ذوﻳﺐ أن اﻟﺠّﺪة ﺟﺎءت إﻟﻰ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺗﻠﺘﻤﺲ أن ﺗﻮرث
ﻤﺖ أن رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﻣﺎ ﻋﻠ, ﻣﺎ أﺟﺪ ﻟﻚ ﻓﻲ آﺘﺎب اﷲ ﺷﻴَﺌﺎ
ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﷲ : ﻓﻘﺎل, ﻓﻘﺎم اﻟﻤﻐﻴﺮة, ﺛﻢ ﺳﺄل اﻟﻨﺎس, وﺳﻠﻢ ذآﺮ ﻟﻚ ﺷﻴَﺌﺎ
هﻞ ﻣﻌﻚ أﺣﺪ؟ ﻓﺸﻬﺪ ﻣﺤﻤﺪ : ﻓﻘﺎل ﻟﻪ, ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ اﻟﺴﺪس
ﺗﺨﺘﻠﻔﻮن ﻓﻴﻬﺎ : وﻗﺎل, ﻓﺄﻧﻔﺬﻩ ﻟﻬﺎ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ, ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﺑﻤﺜﻞ ذﻟﻚ
َﻓﺎ ﻓﻼ ﺗﺤّﺪﺛﻮا ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ واﻟﻨﺎس ﺑﻌﺪآﻢ أﺷّﺪ اﺧﺘﻼ
ﻓﺎ اﺳﺘﺤﻠﻮا ﺣﻼﻟﻪ وﺣﺮﻣﻮا , ﻓﻤﻦ ﺳﺄﻟﻜﻢ ﻓﻘﻮﻟﻮا ﺑﻴﻨﻨﺎ وﺑﻴﻨﻜﻢ آﺘﺎب اﷲ, ﺷﻴَﺌﺎ
  ".ﺣﺮاﻣﻪ
ﻓﻬﺬا اﻟﻤﺮﺳﻞ ﻳﺪﻟﻚ ﻋﻠﻰ : "ﺛﻢ ﻋّﻠﻖ اﻟﺬهﺒﻲ ﻣﻘﻮﻟﺔ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ هﺬﻩ ﺑﻘﻮﻟﻪ
ﺮاﻩ أﻻ ﺗ. أن ﻣﺮاد اﻟﺼﺪﻳﻖ اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻓﻲ اﻹﺧﺒﺎر واﻟﺘﺤﺮي ﻻ ﺳّﺪ ﺑﺎب اﻟﺮواﻳﺔ
ﻓﻠﻤﺎ , آﻴﻒ ﺳﺄل ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ, ﻟﻤﺎ ﻧﺰل ﺑﻪ أﻣﺮ اﻟﺠّﺪة وﻟﻢ ﻳﺠﺪﻩ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب
وﻟﻢ ﻳﻘﻞ ﺣﺴﺒﻨﺎ آﺘﺎب اﷲ آﻤﺎ , أﺧﺒﺮﻩ اﻟﺜﻘﺔ ﻣﺎ اآﺘﻔﻰ ﺣﺘﻰ اﺳﺘﻈﻬﺮ ﺑﺜﻘﺔ ﺁﺧﺮ
  13".ﺗﻘﻮﻟﻪ اﻟﺨﻮارج
وهﻮ : "ﻳﻘﻮل اﻟﺬهﺒﻲ,  اﻟﺨﻄﺎب رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪوﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ
ورﺑﻤﺎ آﺎن ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻓﻲ ﺧﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ إذا , اﻟﺬي ﺳّﻦ ﻟﻠﻤﺤّﺪﺛﻴﻦ اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﻞ
                                                 
دار : ﺑﻴﺮوت, 91ص, دراﺳﺔ أﺳﺎﻧﻴﺪ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺸﺮﻳﻒ, ﻋﻠﻲ ﻧﺎﻳﻒ ﺑﻘﺎﻋﻲ:  اﻧﻈﺮ 03
 .1002، اﻟﺒﺸﺎﺋﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
اﻹﺻﺪار , اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ, ﺗﺮﺟﻤﺔ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ, ﺗﺬآﺮة اﻟﺤﻔﺎظ.  اﻟﺬهﺒﻲ 13
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روى اﻟﺠﺮﻳﺮي ﻋﻦ أﺑﻲ ﻧﻀﺮة ﻋﻦ أﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ أن أﺑﺎ : "وﻗﺎل أﻳَﻀﺎ". ارﺗﺎب
, ﻓﻠﻢ ﻳﺆذن ﻟﻪ ﻓﺮﺟﻊ, ﻣﻮﺳﻰ ﺳّﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺮ ﻣﻦ وراء اﻟﺒﺎب ﺛﻼث ﻣّﺮات
ﺳﻤﻌﺖ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ : ﻟﻢ رﺟﻌﺖ؟ ﻗﺎل: ﺎلﻓﺄرﺳﻞ ﻋﻤﺮ ﻓﻲ أﺛﺮﻩ ﻓﻘ
ﻟﺘﺄﺗﻴّﻨﻲ ﻋﻠﻰ : ﻗﺎل, إذا ﺳّﻠﻢ أﺣﺪآﻢ ﺛﻼَﺛﺎ ﻓﻠﻢ ﻳﺠﺐ ﻓﻠﻴﺮﺟﻊ: ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮل
: ﻓﻘﻠﻨﺎ, ﻓﺠﺎءﻧﺎ أﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ ﻣﻤﺘﻘَﻌﺎ ﻟﻮﻧﻪ وﻧﺤﻦ ﺟﻠﻮس, ذﻟﻚ ﺑﺒﻴﻨﺔ أو ﻷﻓﻌﻠّﻦ ﺑﻚ
, ﻧﻌﻢ آﻠﻨﺎ ﺳﻤﻌﻪ: ﻓﻬﻞ ﺳﻤﻊ أﺣﺪ ﻣﻨﻜﻢ؟ ﻓﻘﻠﻨﺎ: ﻣﺎ ﺷﺄﻧﻚ؟ ﻓﺄﺧﺒﺮﻧﺎ وﻗﺎل
  ". ﻣﻌﻪ رﺟَﻼ ﻣﻨﻬﻢ ﺣﺘﻰ أﺗﻰ ﻋﻤﺮ ﻓﺄﺧﺒﺮﻩﻓﺄرﺳﻠﻮا
أﺣّﺐ ﻋﻤﺮ أن ﻳﺘﺄّآﺪ ﻋﻨﺪﻩ ﺧﺒﺮ : "ﻗﺎل اﻟﺬهﺒﻲ ﻣﻌّﻠَﻘﺎ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﺮواﻳﺔ
ﻓﻔﻲ هﺬا دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺨﺒﺮ إذا رواﻩ ﺛﻘﺘﺎن . أﺑﻲ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻘﻮل ﺻﺎﺣﺐ ﺁﺧﺮ
وﻓﻲ ذﻟﻚ ﺣّﺾ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺮق , آﺎن أﻗﻮى وأرﺟﺢ ﻣﻤﺎ اﻧﻔﺮد ﺑﻪ واﺣﺪ
إذ اﻟﻮاﺣﺪ ﻳﺠﻮز ﻋﻠﻴﻪ ,  إﻟﻰ درﺟﺔ اﻟﻌﻠﻢاﻟﺤﺪﻳﺚ ﻟﻜﻲ ﻳﺮﺗﻘﻲ ﻋﻦ درﺟﺔ اﻟﻈﻦ
 23".وﻻ ﻳﻜﺎد ﻳﺠﻮز ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺘﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﺨﺎﻟﻔﻬﻤﺎ أﺣﺪ, اﻟﻨﺴﻴﺎن واﻟﻮهﻢ
وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﺮواﻳﺎت اﻟﻤﺮوﻳﺔ ﻋﻦ هﺆﻻء اﻟﻜﺒﺎر ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻲ اﷲ 
  .ﻋﻨﻬﻢ
ء ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ اﻟﻜﺒﺎر ﻓﻬﺬﻩ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺮوﻳﺔ ﻋﻦ هﺆﻻء اﻷﺟّﻼ
وﻏﻴﺮهﻢ ﺗﺪﻟﻨﺎ ﺑﺠﻼء ووﺿﻮح ﻋﻠﻰ اهﺘﻤﺎﻣﻬﻢ واﻋﻨﺘﻨﺎﺋﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮي ﻓﻲ اﻟﻨﻘﻞ 
وإن آﺎن , وﻗﺒﻮل اﻟﺮواﻳﺔ واﻟﺨﺒﺮ ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ﻷن اﻟﺮواﻳﺔ ﻋﻦ رﺳﻮل , واﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ. اﻟﻤﺨﺒﺮ ﻣﻦ أﻗﺮب اﻷﻗﺮﺑﻴﻦ إﻟﻴﻬﻢ
ﻷﻧﻪ ﺻﺎﺣﺐ , ﺳﻮاﻩ ﻣﻦ اﻟﻨﺎساﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻟﻴﺴﺖ آﺮواﻳﺔ ﻋّﻤﻦ 
, وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻜﺬب ﻋﻠﻴﻪ آﺎﻟﻜﺬب ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس, اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ وﺣﺎﻣﻠﻬﺎ
ﻣﻦ آﺬب ﻋﻠّﻲ ﻣﺘﻌّﻤَﺪا ﻓﻠﻴﺘﺒّﻮأ ﻣﻘﻌﺪﻩ ﻣﻦ "ﻣﺼﺪاَﻗﺎ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ 
  ".اﻟﻨﺎر
                                                 
 .ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ,  اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ 23
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ﻓﺈن هﺬﻩ اﻵﺛﺎر ﻻ ﺗﻌﻨﻲ أن هﺆﻻء , ﻣﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﻨﺒﻪ إﻟﻴﻪ, وﻣﻊ هﺬا
آﻤﺎ ذهﺐ , ﺨﺒﺮ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺮوَﻳﺎ ﻋﻦ اﺛﻨﻴﻦ ﻓﺄآﺜﺮاﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻳﺸﺘﺮﻃﻮن ﻗﺒﻮل اﻟ
وذﻟﻚ ﻟﻮﺟﻮد ﺑﻌﺾ اﻷﺧﺒﺎر اﻟﻤﺮوﻳﺔ ﻋﻨﻬﻢ . إﻟﻴﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ
. اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أﻧﻬﻢ ﻳﻘﺒﻠﻮن اﻷﺧﺒﺎر اﻟﻤﺮوﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﺎ داﻣﺖ ﻋﻦ ﺛﻘﺔ
اﻟﺴﻨﺔ "وﻗﺪ ذآﺮ ﺑﻌَﻀﺎ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺪآﺘﻮر ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺴﺒﺎﻋﻲ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ اﻟﻤﺎﺗﻊ 
  33".ﻳﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲوﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮ
إﻟﻰ أن اهﺘﻤﺎم اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﺤّﺪﺛﻴﻦ ﻟﻢ , وﻧﻮّد أن ﻧﻨﺒﻪ هﺎ هﻨﺎ أﻳَﻀﺎ
وإﻧﻤﺎ زادوا ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺪراﺳﺔ , ﻳﻜﻦ ﻣﺤﺪوَدا ﻋﻠﻰ رواﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﺴﻨﺪﻩ ﻓﺤﺴﺐ
ﻷن ﻣﺠّﺮد . أﺣﻮال اﻟﺮﺟﺎل واﻟﺮواة وﺻﻔﺎﺗﻬﻢ آﻤﺎ ﺳﺒﻘﺖ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ
ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺴﻨﺪ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎل واﻻﻧﻘﻄﺎع ﻻ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻤﺤّﺪﺛﻴﻦ اﻻآﺘﻔﺎء 
ﻓﻌﻠﻰ هﺬا آﺎن ﻣﻦ أهّﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ . ﻣﻄﻤﺌّﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﺒﻮل اﻟﺮواﻳﺔ وﻧﻘﻠﻬﺎ
أن اﻟﻤﺤّﺪﺛﻴﻦ وﺿﻌﻮا "هﻮ , - آﻤﺎ ﻗﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ–ﻋﻦ دراﺳﺔ اﻷﺳﺎﻧﻴﺪ 
اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻓﻲ اﻟﺠﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ وأﻧﻬﻢ ﺻّﻨﻔﻮا آﺘَﺒﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﺮاﺟﻢ 
  43".ﺟﺎلاﻟﺮ
  
  اﻟﺨﻼﺻﺔ
ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﻠﺨﺺ هﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺒﺴﻴﻂ ﺑﻤﺎ أﺷﺎر إﻟﻴﻪ أﺣﺪ , ﻣﻤﺎ اﺳﺘﻌﺮﺿﻨﺎ
ﺑﺄن اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻹﺳﻨﺎد ﺗﻌّﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﺼﺪق واﻷﻣﺎﻧﺔ واﻟﺘﻮاﺿﻊ ﻋﻨﺪ , اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ
ﻓﻼ ﻳّﺪﻋﻴﻬﺎ أو ﻳﻨﺴﺒﻬﺎ , ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﺮاوي ﻳﺼّﺮح ﺑﻤﺼﺪر أﻓﻜﺎرﻩ. اﻟﻌﻠﻤﺎء
, ﻣﻌﻴﺎر ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻷﻗﺪﻣﻴﻦ وإﺑﺪاﻋﺎﺗﻬﻢوهﻲ , ﻟﻨﻔﺴﻪ
                                                 
 . وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ58ص, ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺴﺒﺎﻋﻲ:  اﻧﻈﺮ 33
 .22ص, ﻋﻠﻲ ﻧﺎﻳﻒ ﺑﻘﺎﻋﻲ:  راﺟﻊ 43
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آﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺿﺮورﻳﺔ ﻓﻲ اﻷزﻣﻨﺔ اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ هﻲ 
  53.اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات اﻟﺸﻔﻬﻴﺔ واﻟﺴﻤﺎع
ﻓﺈن اﻻهﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺴﻨﺪ ﻣﻦ , وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى, هﺬﻩ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ
ﻣﺔ وإﺣﺪى ﻣﻤّﻴﺰاﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻔﺘﺨﺮ وﺗﺘﺒﺎهﻰ ﺑﻬﺎ ﺧﺼﺎﺋﺺ هﺬﻩ اﻷ
وإن ﻋﻠﻤﺎءﻧﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻋﺘﻨﺎؤهﻢ ﺑﺎﻹﺳﻨﺎد واﻟﺴﻨﺪ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ . ﺗﺠﺎﻩ اﻷﻣﻢ اﻷﺧﺮى
ﺑﻞ إﻧﻬﻢ ﻣﻬﺘّﻤﻮن ﺑﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ ﻣﺠﺎﻻت , اﻷﺣﺎدﻳﺚ واﻟﺮواﻳﺎت ﻓﺤﺴﺐ
  .ﻣﺜﻞ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﺘﻔﺴﻴﺮ وﻏﻴﺮهﻤﺎ, اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻷﺧﺮى
َﻨﺎ ﻗﻴﻤﺔ اﻹﺳﻨﺎد واﻟﺴﻨﺪ وأهﻤﻴﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ وﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻌﺮف ﻳﻘﻴ
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮي اﻟﺸﺮﻳﻒ اﻟﺬي هﻮ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ 
آﻤﺎ ﻧﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺻﺪق آﻼم ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻤﺎﺋﻨﺎ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذآﺮﻩ , اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻏﻦ "وﻗﻮل ﺑﻌﻀﻬﻢ , "وﻟﻮ اﻹﺳﻨﺎد ﻟﻘﺎل ﻣﻦ ﺷﺎء ﻣﺎ ﺷﺎء, اﻹﺳﻨﺎد ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ"
  ".ﺧﺬون دﻳﻨﻜﻢﻓﺎﻧﻈﺮوا ﻋﻤﻦ ﺗﺄ, هﺬا اﻟﻌﻠﻢ دﻳﻦ
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  اﻟﻤﺮاﺟﻊ
  
ﺣﻤﺪي ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﻴﺪ : ﺗﺤﻘﻴﻖ, 91-81ص, 1ج, اﻟﺠﺮوﺣﻴﻦ, اﺑﻦ ﺣﺒﺎن اﻟﺴﺘﻲ
 .0002دار اﻟﺼﻴﻤﻌﻲ، , اﻟﺴﻠﻔﻲ
اﻹﺻﺪار , اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ, 073ص, 7ج, ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻌﻈﻴﻢاﺑﻦ آﺜﻴﺮ، 
 .اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺻﺪار ‘ال, اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ, 0422ص, 3ج,  ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮباﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر،
 .ﻧﻲاﻟﺜﺎ
ﻣﻜﺘﺒﺔ دار اﻟﻔﻜﺮ : اﻟﻘﺎهﺮة, 81ص, اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺪﻳﺚ. أﺑﻮ ﺷﻬﺒﺔ
 .اﻟﻌﺮﺑﻲ
اﻹﺻﺪار , اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ, 333ص, 1ج, اﻟﺼﺤﺎح ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔاﻷزهﺮي، 
 .اﻟﺜﺎﻧﻲ
, اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ وﺟﻬﻮدﻩ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ وﻋﻠﻮﻣﻬﺎ, ﺟﻤﺎل ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻴﺪ
 .4002وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ، : اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ, 623ص, 1ج
, اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ, ﺗﺮﺟﻤﺔ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ ,ﺗﺬآﺮة اﻟﺤﻔﺎظ. اﻟﺬهﺒﻲ
 .اﻹﺻﺪار اﻟﺜﺎﻧﻲ
 .اﻹﺻﺪار اﻟﺜﺎﻧﻲ, اﻟﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ, 01ص, 7ج, ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮاﻟﺸﻮآﺎﻧﻲ، 
, دراﺳﺎت ﻓﻲ ﺗﻄﻮر اﻟﺤﺮآﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺻﺪر اﻹﺳﻼم, ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ اﻟﻌﻠﻲ
  . 3891ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، : ﺑﻴﺮوت, 1ط, 03-82ص
دار : ﺑﻴﺮوت, 91ص, دراﺳﺔ أﺳﺎﻧﻴﺪ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺸﺮﻳﻒ,  ﺑﻘﺎﻋﻲﻋﻠﻲ ﻧﺎﻳﻒ
  .1002اﻟﺒﺸﺎﺋﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، 
, 1ط, ﻋﻠﻢ ﻋﻠﻞ اﻟﺤﺪﻳﺚ وأﺛﺮﻩ ﻓﻲ اﺧﺘﻼف اﻟﻔﻘﻬﺎء, ﻣﺎهﺮ ﻳﺎﺳﻦ ﻓﺤﻞ
 .0002دار ﻋﻤﺎر، : ﻋﻤﺎن, 05ص
  . 1991دار اﻟﺠﻴﻞ، : ﺑﻴﺮوت, 1ط, 81ص, دﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ, ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ ﺷﻬﺒﺔ
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ﺟﺎل ﻧﺸﺄﺗﻪ وﺗﻄﻮرﻩ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻷول إﻟﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﺮ, ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻄﺮ اﻟﺰهﺮاﻧﻲ
 .6991دار اﻟﻬﺠﺮة، : اﻟﺮﻳﺎض, 51ص, ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ
, 1ط, 78-68ص, اﻟﻤﺴﺘﺸﺮﻗﻮن واﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮي, ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻬﺎء اﻟﺪﻳﻦ
 .9991دار اﻟﺘﻔﺎﺋﺲ، : اﻷردن
 وﻣﺎ 493ص, 1ج, دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮي. ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻷﻋﻈﻤﻲ
  .ﺑﻌﺪهﺎ
: اﻟﺮﻳﺎض, 4871رﻗﻢ , 4ج, اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ, ﺎﻧﻲاﻷﻟﺒ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﻳﻦ
  .5991ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﻌﺎرف، 
, 3462رﻗﻢ , 1ج, ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮ, ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ
 .8891اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ، : دﻣﺸﻖ-ﺑﻴﺮوت
اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ , 4ص, ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم, ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ
 .اﻹﺻﺪار اﻟﺜﺎﻧﻲ, اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
 .0002دار اﻟﺤﺪﻳﺚ، : اﻟﻘﺎهﺮة, 71ص, 1ج, ﻣﺔ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢﻣﻘﺪ, ﻣﺴﻠﻢ
, 4ط, 47ص, اﻟﺴﻨﺔ وﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ. ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺴﺒﺎﻋﻲ
 .ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ: ﺑﻴﺮوت
